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  مقدمة
ما هي الأسباب التي حالت وتحول دون تحقيق أهـداف الـنظم الاقتـصادية           

الاقتصادية فـي أي بلـدٍ فـي         - المختلفة، والمتمثلة في الكفاءة والعدالة الاجتماعية     
لنظام الاقتصادي الإسلامي عـن غيـره مـن الـنظم أهـدافا       العالم؟ وهل يختلف ا   

هي أبعاد السياسة التـي يتعـين أن تعتمـدها           وما؟  وإستراتيجيةً ونظرةً عامةً للحياة   
الدول الإسلامية لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية دون تسببٍ في اختلالات تـوازن            

خلال مـدخل واثنـي     طويلة الأمد؟ أسئلة أجاب عنها الدكتور محمد عمر شابرا من           
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بالاشتراك مـع  الصادر .  الإسلام والتحدي الاقتصادي:عشر فصلاً ضمنها في كتابه    
 ضمن سلـسلة    ،المعهد العالمي للفكر الإسلامي والمعهد العربي للدراسات المصرفية       

 ، وقام بترجمته الدكتور محمـد زهيـر الـسمهوري         .)١٤(إسلامية المعرفة بالرقم    
 في طبعته الأولى    ، وقدم له الدكتور محمد سعيد النابلسي      ،وراجعه محمد أنس الزرقا   

بولدر البروفيـسور    و وهو كتاب قال عنه أستاذ الاقتصاد بجامعة كلورا د         .م١٩٩٦
وفصوله عن مزايا وعيوب الرأسمالية والشيوعية      .. .هذا عمل ممتاز  " بولدنغ   ثكيني

 يكتب بروح   ، واضح  وأسلوب ،امع فهم عميق جد   .. .ودولة الرفاهية هي تحليل بديع    
 وسـيجد المهتمـون بالمـسألة       .إنساني عميق الاهتمام بمصلحة الجـنس البـشري       

كر نينهاوس من   لووصفه البروفيسور فو  .." .الأخلاقية للمجتمع في تحليله قيمة كبيرة     
عمل ممتاز أرجو أن يقرأ ليس فقط في العالم الإسـلامي           "لمانيا بأنه   بأجامعة بوخوم   

  ..".ي الغرببل من قبل الزملاء ف

يذهب الكاتب إلى أن خير البشرية هدف تتبناه جميع الأنظمة الاقتصادية            :تمهيد
 ويقصره المفهوم العلمـاني الحـديث       .على اختلافٍ في المفهوم وكيفية التحقيق     

 ، والقـضاء علـى الفقـر      ،على إشباع الحاجات المادية الأساسية لجميع الأفراد      
 وعدالـةً  فـي      ،لرزق على نحوٍ شـريف    وإتاحة الفرصة للكافة حصولا على ا     

 هذا وقد فشلت جميع البلدان إسلامية وغيرها في تحقيق          .التوزيع للدخل والثروة  
  .هذه الأهداف

 حسب الكاتب أن الكفاءة هي تحقيق الأهداف لا إعلانهـا فحـسب            :والعدالة الكفاءة
   ننتج؟ وكيف؟ ولمن؟ ماذا:وتتحقق الكفاءة والعدالة بالإجابة العملية عن الأسئلة الثلاثة

  دور النظرة العالمية والإستراتيجية
لقيم التي يتبناها   يرى الكاتب أن الإجابة عن الأسئلة الثلاثة تأتي من وحي ا          

آلية اصطفاء و وإستراتيجية  للحياة أو فلسفةٍ عامةٍ تستند على نظرةٍوالتي ،المجتمع
 لهمـم الأفـراد تحقيقـا     حافزةٍآليةٍوتمر من خلالها جميع الطلبات على الموارد  
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الانسجام و  الاقتصادي- تجديد الهيكل الاجتماعي  و ،لمصلحتهم ومصلحة المجتمع  
  . وإلاّ مني النظام بالفشل في تحقيق أهدافه؛بين الإستراتيجية والأهداف

 تـسود   الوضعية التي  قتصاديةالانظمة  الأيذهب الكاتب إلى أن      :الأنظمة السائدة 
. ديل جراء المشكلات التي اعترضـتها     ات التنقيح والتع   تعرضت إلى عملي   ،العالم

ونتيجةً للتعارض بين أهدافها المغروسة في ماضيها الأخلاقي والديني من ناحية           
نظرتها العامة إلى الحياة وإستراتيجيتها المرتكزة على العلمانية من الناحية          بين  و

الكلـي اخـتلالٌ    وأصاب اقتصادها ، في تحقيق أهدافها   ا قد فشلت جميع   ،الأخرى
 ولهذا وغيره لا تصلح لحل مشكلات العالم الإسلامي الاقتـصادية        ،هيكلي خطير 
  .والاجتماعية

  الاقتصاديةالأنظمة 
  " والثمار الحامضة، القوة الدافعة نحو العلمانية،التناسق المزعوم" :أولا الرأسمالية

بوحـة  في فصل الكتاب الأول يؤكد الكاتب أن الفقر وسط الـوفرة والبح           
تفتـرض  ضطرابٍ عميقٍ  في الرأسمالية؛ التـي         أعراض لا  ،الخالية من البهجة  

 علـى   ا بين المصالح الخاصة والعامـة اسـتناد       ا تناسقً - تؤكده التجربة    –خطأً  
افتراض الرشد في الأسواق القائم على أن الأسعار آلية تصفية حيادية القيم ينتج             

، تي تحقق الإشباع الأقصى مـن ناحيـة  العنها تلك التوليفة من السلع والخدمات    
 د من ناحية أخرى دون حاجة للتـدخل       والاستخدام الكفء وعدالة التوزيع للموار    

وبالتالي فإن الكفاءة والعدالة في الرأسمالية       ، لأمثلية باريتو  اوتحقيق التوازن وفقً  
   .لا يمتان بصلةٍ لأهداف المجتمع العامة

حلال رجال الدين الأخلاقي مكّنـا لفكـرة        إن فساد الكنيسة واستبدادها وان    
أن تسيطر على الرأسمالية ونظرتها  ،-  القائمة على العلمانية-التنوير الأوروبية 

 ا وبالتالي فقدت الرأسمالية المصفاة الأخلاقية المتفق عليها اجتماعي        .العامة للحياة 
 وسيطرت   وضعف الالتزام الاجتماعي   .والتي يدعمها الدين بسلطانه على النفس     
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 .الأنانية وغاب مجتمع الأخوة الذي تستخدم فيه الموارد لتلبية حاجـات الجميـع            
ج عـن    النات ،الرأسمالية في تحقيق أهدافها    بخطأ إستراتيجية " شابرا"ولذلك حكم   

   . عن الأخلاق والأحكام القيميةاقوم عليها بعيدخطأ المفاهيم والفروض التي ت

وغيـاب الالتـزام     ،اة الخاصة وقدسيته  يؤكد الكاتب أن سيطرة المصلح    و
عدم الكفاءة   الاقتصادية في الرأسمالية قد قاد إلى      - ةالأخلاقي بالعدالة الاجتماعي  

 ويعـود هـذا   . وتشويه الأولويـات ،في التخصيص والإجابة عن الأسئلة الثلاثة     
 ،الفشل إلى التناقض بين أهداف المجتمع القائمة على الأخلاق والقيم من ناحيـةٍ            

 استراتيجيه الرأسمالية ونظرتها العامة للحياة القائمة على التنـوير الأوروبـي          و
بمـشكلاتها   وبالتالي ظهرت الكنزية   الداروينية الاجتماعية من الناحية الأخرى    و

 ودخـول   ،التي أدت لأن يسود المجتمع الرأسمالي الكثير من العلل الاجتماعيـة          
رار الأسعار أبتقليص التكاليف أم     الاقتصاد الرأسمالي في مأزق كيف يحقق استق      

  بتخفيض الطلب ؟

 ،التوجه الخاطئ للإستراتيجيةو ،الإستراتيجية والنظرة العامة للعالم" :الاشتراكية
  "وتعقيدات الإصلاح

في الفصل الثاني من الكتاب يرى الكاتب أن ظهور الاشتراكية كـان ردة             
 . الاقتـصادية  –ماعيـة   فعل للفشل الرأسمالي في إيجاد مجتمـع العدالـة الاجت         

والاشتراكية بكل أنواعها المختلفة يجمع بينها المنشأ العلماني ونقـد الرأسـمالية            
 تأثرت و .الملكية الخاصة ونظام الأجور هما أس البلاء وأساس الشر         واعتبار أن

          االاشتراكية بكل أنواعها المختلفة بالتيارات الأيدلوجية التي سادت عصرها بـدء 
ويعتبـر مفهـوم     . وانتهاء بفكر الثورة الفرنسية وشـعاراتها      وروبي الأ بالتنوير

الانسلاخ أو الاغتراب المفهوم المركزي في الماركسية عند محاولتها تـشخيص           
  .وضع الإنسان في المجتمع ووصف العلاج لمشكلاته
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 الكاتب أن الفكر الماركسي يقوم علي أساس إلغاء الملكيـة الخاصـة          رىي
ليتاريا التي تطيح بالرأسمالية دون تدرجٍ فـي التغييـر أو           من خلال ثورة البرو   

من كلٍ حسب طاقته    " اجتماعية ومن ثم إقامة المجتمع الشيوعي المثال         يوتوبيات
والقائم على ملكية الدولـة لوسـائل الإنتـاج والتخطـيط           " ولكلٍ حسب حاجته    

يقـوم علـى     لكونه   ا كبير ا ويرى الكاتب في النظام الاشتراكي تناقض      .المركزي
 ـ   ؛افتراضات يشوبها الخطأ البين والتناقض الصريح      الفـشل فـي     هوقد نتج عن

الاشـتراكي   بين أهداف النظام   هذا الفشل إلى التعارض    ويرجع .فتحقيق الأهدا 
القائمتين على العلمانية مـن جهـة         ونظرته العامة للحياة وإستراتيجيته    ،من جهة 
فـي   ، ولـن تجـدي  لم ح الاشتراكي محاولات الإصلاقرر المؤلف أن   و .أخرى

 ،تلافي عيوبه ومشكلاته ما لم يلجأ إلى تغيير النظرة العامة للحياة والإستراتيجية           
  .واستحداث آلية اصطفاء أخلاقي متفق عليها اجتماعيا لتخصيص الموارد

  دولة الرفاهية وإستراتيجيتها
يـة تقـوم    لى أن إستراتيجية دولة الرفاه    في الفصل الثالث يذهب الكاتب إ     

 على تأمين الحمايـة      وتؤكِّد تتحقق بدون تدخُّل حكومي     أن رفاهية الفرد لا    على
  بوساطة الدولة وأن التشغيل التـام والتوزيـع العـادل           االمجتمعية للأفراد جميع 

 وترتكز دولة الرفاهية على فلـسفة      .للثروة والدخل أهداف أساسية لسياسة الدولة     
   .التنوير حيادية القيم

 ـ أ ا الرفاهية دور  دولة دتقد أسن   للأهـداف  اكبر للدولة في الاقتصاد تحقيقً
 وأفلحت في تحسين حياة الفقراء لكنها لم تفلـح فـي            ،مستخدمةً مختلف الوسائل  

تحقيق مجتمع العدالة والأخوة الذي تسوده المساواة؛ وذلك لاعتمادها علـى ذات            
اد والجماعات والتـي تحـدد    وافتقارها إلى الآلية الحافزة للأفر     ،الإطار العلماني 

أولويات الطلب على الموارد بما ينسجم ومتطلبات التوازن الاقتـصادي الكلـي            
  .وأهداف المجتمع المتعلقة بالتوزيع
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  اقتـصاد   :متمثلة في مدارس   من الجوانب المشرقة ال    الدولة الرفاهية بعض 
ادت جميعها   والتي ن  ، وعلم الاقتصاد الاجتماعي   ،، وعلم الاقتصاد الإنساني   المنح

بضرورة النزعة الإنسانية والاعتبار بالقيم والأخلاق عند صـياغة النظريـات           
 بيد أنّها فشلت في تحقيـق الهـدف النهـائي لدولـة     .الاقتصادية وكذا السياسات 

لتخصيص الموارد   الرفاهية؛ لافتقارها للمصفاة الأخلاقية المتفق عليها اجتماعيا      
   .في النظام القيمي للمجتمعوتلبية الاحتياجات حسب أولويتها 

  )اقتصاديات التنمية(ونظرته المتشائمة  التناقض في الاقتصاد الإنمائي
يؤكد الكاتب أن الاقتصاد الإنمائي لم يخرج عن إطـار           في الفصل الرابع  

 وقد أوقعه ذلـك فـي تـضارب         . والداروينية الاجتماعية  ،النظرة الغربية للحياة  
نتيجـةً لخطـأ    ،تج عنه اختلال هيكلـي خطيـر  التحليلات ومن ثم السياسات ون   

فـي    الاقتصادية – بتحقيق العدالة الاجتماعية     مولم يلتز .الوصفة العلاجية اللازمة  
 التنميـة   ويرجع أسباب الفقر والتخلف إلى أسباب عرقية ومن ثم لتحقيق          .أهدافه

ية  الاقتـصاد  – وهو لا يهتم بالعدالة الاجتماعية       .يجب تقليد الغرب في كل شيء     
بل يزعم أن زيادة فارق المساواة في توزيع الدخول والثـروة سـبيل لإحـداث            

 ـ            لآليـة  االتكوين الرأسمالي ومن ثم النمو المتسارع على أن تحدث العدالـة وفقً
؛ مما  عقيمةة المتفق عليها أخلاقيا وقع في ثنائيات        للآلي ولافتقاره.التنقيط الخفيف 

نها فعجلت بعودة الاقتصاد الكلاسـيكي      تضافرت فيما بي  أوقعه في جملة مشكلات     
 ـ الجديد للتطبيق من جديد وفق رؤية تهتم     لمعـايير الكفـاءة   ابإحداث التنمية وفقً

والعدالة في استخدام الموارد والاهتمام بخفض الفقر والبطالة وعـدم المـساواة؛           
واعتمـاده   بسبب نظرته الحيادية إزاء القـيم      ن كان قد فشل في تحقيق أهدافه      إو
ى وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين للتكيـف الاقتـصادي؛ دون اعتبـارٍ             عل

لمكونات البرنامج المختلفة التي تحكي عنها تجربة شرق آسيا في تحقيق النمـو             
التحدي هو   فإن   ومن ثم . ا الاقتصادية في آنٍ مع    -الاقتصادي والعدالة الاجتماعية  
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 إستراتيجيةٍ تقـوم علـى القـيم        النمو والعدالة في إطار    "النيوكلاسيك"أن يطرح   
والتي توفّر الشروط الخلفية للنجاح االمتفق عليها اجتماعي   

  الإسلاميالاقتصاد 
  النظرة العامة إلى الحياة والإستراتيجية الإسلامية

في الفصل الخامس يؤكد الكاتب أن الإسلام دين عالمي يقوم على ثلاثـة             
وأن النظـام     ووجوب العدالة للبشر جميعـا     ، والخلافة ،مبادئ هي توحيد الخالق   

 وإستراتيجيةً ونظرةً عامةً    االاقتصادي الإسلامي يختلف عن غيره من النظم هدفً       
تعول على الأخـوة والعدالـة       للحياة يستمدها من الشريعة الإسلامية وأن أهدافه      

يـة   للحاجات الماديـة والروح   ا الاقتصادية وتقتضي إشباعا متوازنً    - الاجتماعية
 القيمي الإسلامي عنها في غيره؛ وتدل        وتختلف الكفاءة في المفهوم    .اللبشر جميع

 فـإن   لمقاصد الشريعة الإسلامية اووفقً "النسبة بين الناتج النافع والمدخلات    "على  
كل ما يشبع حاجات البشر المادية والروحية يعد حاجةً يجب إشـباعها بتـوازنٍ              

   .يحقق السعادة وسلام النفس

للإسلام إستراتيجية تستند على نظرته العامة إلى الحياة وتتجـه لتحقيـق            
 ا أولاً آلية اصطفاء أخلاقي متفق عليها اجتماعي       :أهدافه عبر وسائلها المتمثلة في    

أولـى    كآليـةٍ  ،توجب على المسلم تمحيص طلباته المحتملة على الموارد عبرها        
متمثلة في نظام الأسعار ويدعم هذه      لمرور الطلبات قبل أن تخضع للآلية الثانية ال       

 توافر نظـام للحـوافز      ا وثاني ،الآلية الاعتقاد بالحساب أمام االله في اليوم الآخر       
الصحيحة يستند على مفهومي المسئولية أمام االله والحياة بعد الموت اللذين يعطيان 

مـن   ذا بعدٍ روحي يحفز الفرد على الاجتهاد عملاً        ،المصلحة الخاصة مدى أبعد   
 الـسعي لتجديـد الهيكـل       ا ثالثً . للكفاءة والعدالة  االاجتماعية تحقيقً  أجل الرفاهية 
 لتحقيق الأهداف من خلال إصلاح ا الاقتصادي والمالي ليصبح مواتي-الاجتماعي 

البشر وإعادة هيكلة أنماط الاستهلاك والاستثمار والملكية والمؤسسات الاجتماعية   
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 دورٍ فعال تقوم بـه الدولـة فـي النـشاط            ز ذلك ويعز.والسياسية والاقتصادية 
 على توازن الخاص والعام االاقتصادي ترجمةً لأهداف الإسلام لواقع عملي حفاظً

متكامل ومنهج شامل     ويؤكد الكاتب على أن البرنامج الإسلامي كلٌ       .من المصالح 
الوسائل بالندرة والمشكلات الناجمة عنها ويضع في المقابل الإستراتيجية و يعترف

  .المنسجمة مع نظرته العامة للحياة ومقاصد الشريعة

تنحصر أسباب معاناة البلدان الإسلامية من حالات عـدم المـساواة            :الانحراف
واختلال التوازن في ظـل وجـود النظـرة الإسـلامية العامـة إلـى الحيـاة                 

 ـ في عدم تطبيقها للإستراتيجية الإسلامية تط      ،والإستراتيجية المنسجمة معها   ا بيقً
 والانحطاط الاقتصادي المفضي لعدم     ،؛ وأن الانحطاط السياسي والأخلاقي    كاملاً

 ، الاقتصادية واستغلال الفقراء في مجالات الإنتاج المختلفـة –العدالة الاجتماعية   
ـ      ، أساسيةً لهذا الانحراف   اأسباب  عـن   اويؤكد على ضياع فرصة الإصلاح رغم 

 اأن دور العلماء في هذا الإصلاح كان سـلبي  و.الاستقلال الذي تحقق في الظاهر   
 لكنـه   ،المنوط بهـم    الاقتصادي –بدلاً عن النهوض بدور الإصلاح الاجتماعي       

لـى  يؤكد على أن صحوة الجماهير لن تطيل هذا الانحراف وستجبر الحكـام ع            
  .إتباع الإستراتيجية الإسلامية

  تقوية العامل البشري
       تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية حتـى      في الفصل السابع يؤكد الكاتب أن

إسلامية ملائمةٍ يتطلب حفز العامل البشري لتحقيق التخصيص الكـفء           في بيئةٍ 
 لدى الأفـراد لتقـديم العمـل الـشاق     اوالتوزيع العادل للموارد ويتطلب استعداد 

 ـ  ،والكفء المقترن بالاستقامة ووازع الضمير والنظام      علـى   ا والتضحيات تغلّب 
لم تقترن بتحقيـق     تكفي ما  لكنه يؤكد على أن الحوافز وحدها لا      ،  ميةعقبات التن 

 وبالنهوض بالقوى البـشرية بتـوفير فـرص         ، الاقتصادية - العدالة الاجتماعية 
   للإنتاجية وتوسيع التسهيلات التمويليـة لتعزيـز        االتدريب والتأهيل المهني رفع 
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 توسيع قاعدة الملكيـة  يالمشاريع الصغيرة لما لها من جدوى اقتصادية وإسهامٍ ف        
وبالاستفادة من المؤسسات المختلفة لإحداث التحول الأخلاقي المطلـوب القـائم           
على القيم الإسلامية المساعدة على دفع عجلة التنمية واستخدام المنهج التـدريبي            
الذي يخرج الفرد الصالح المتعلِّم للمهارات المطلوبة العـارف بـأكثر تقانـات             

  .ة والتسويق فاعليةًالإنتاج والإدار

 في الفصل الثامن يذهب الكاتب إلى أن العقبة الكأداء فـي       :تقليص تركيز الثروة  
طريق تحقيق هدف المساواة الإسلامية المنشود هي التركيـز الـراهن لملكيـة             

 مع مفهـوم الخلافـة لابـد مـن     ا وانسجام .وسائل الإنتاج في البلدان الإسلامية    
 إضافةً لتشجيع نشر المشروعات     ،يص هذا التركيز  إصلاحاتٍ جذريةٍ تتصل بتقل   

الصغيرة في قطاعي الصناعة والأعمـال فـي الريـف والمدينـة علـى حـدٍ                
فضلاً عن توسيع قاعدة الملكية ومراقبة الشركات فـي تنظـيم المـشاريع     .سواء

 وإصلاح النظـام  ،"الزكاة والمواريث "  واستخدام آليات النظام الإسلامي      .الكبيرة
  .غاء للفائدة الربوية منهالمالي إل

 يؤكد الكاتب في الفصل التاسع أن تحقيـق مقاصـد           :إصلاح الهيكل الاقتصادي  
الشريعة الإسلامية في ظل المشكلات التي يعاني منها الاقتـصاد فـي البلـدان              
الإسلامية رهين بتقليص امتصاص الموارد لإنتاج زيـادة قـصوى فـي تلبيـة           

أس المال والعمل الحـر وفـرص التـشغيل        وتكوين ر  ،الاحتياجات والمدخرات 
 .عبر آليـة الاصـطفاء الأخلاقـي       أذواق المستهلكين  وإصلاح الاقتصاد بتغيير  

 ـ          لمعـايير   اوتقسيم السلع والخدمات إلى احتياجات وكماليات ومتوسـطات وفقً
الاستهلاك الإسلامية وتوافر الموارد والآثار المتوقعة على الأخـوة والمـساواة           

اجات إنتاجا واستيرادا   ا ويجب تحرير السلع والخدمات من الاحتي       هذ .الاجتماعية
 للتناسب بـين تخـصيص المـوارد الاقتـصادية والأولويـات         ا؛ تحقيقً وتوزيعا

 للإسراف وإصـلاحا لهيكـل      االإصلاح المالي خفض   و الاجتماعية والاقتصادية 
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 على مـشاريع    اتركيز  لكل إنفاق عام   ا أساسي االإنفاق بجعل المصلحة العامة هدفً    
 مع الأولوية الريفية لهذه المـشاريع وتحقيـق         ،البنى التحتية المادية والاجتماعية   

عامـة  الصحية والمرافق   ال مرافقالالأمن عبر الإنفاق على المؤسسات التعليميةٍ و      
لاسيما في المناطق الريفية لما لهذه المؤسسات مـن دورٍ رائـدٍ فـي إحـداث                

الاقتـصادية بمـا     - الاقتصادية والعدالة الاجتماعية  الإصلاح الأخلاقي والتنمية    
يدعم سياسات المصالحة والتعايش الـسلمي علـى حـساب الإنفـاق الـدفاعي              

  .الإصلاح الضريبي للوضع القائم؛ لتحقيق المرونة والعدالة و.المتضخم

نّه وفي الوقت الذي يقود فيه التمويل       أ يذهب الكاتب إلى     :حالات العجز الإسلامي  
 حال اسـتخدامه فـي غيـر التمويـل          ، والاقتراض إلى مشكلاتٍ كثيرةٍ    بالعجز

 أخـرى أباحهـا     ا نجد أن الدول الإسلامية لجأت إليه متناسيةً طرقً        ،الاستثماري
هذا ويجوز للحكومة اللجوء له في الحـدود الـدنيا بعـد          . الإسلام لتمويل العجز  

  التقييم الدقيق لمنافع وتكاليف المشروعات محل التمويل 

 يؤكد الكاتب أن وجود القيم وحده لا يكفي لحفز الناس           :تحسين مناخ الاستثمار   
         الاستثمار أموالهم في استثمارات طويلة الأجل إلا إذا توقعوا عائد ؛ لاً معقو ا ربحي

؛ بتطبيق الـنهج الإسـلامي      بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار   ولا يتحقق الربح إلا     
 واسـتخدام   وإلغاء قيود الصرف.ارية العامةتثمالمفضي إلى ثبات السياسات الاس   

سياسة تعزيز الصناعات التي تنافس الاستيراد لإقامة المـشاريع ذات الجـدوى            
 وإصـلاح   .)البيروقراطيـة ( وإزالة القيود الإداريـة      . الاقتصادية - الاجتماعية

فتح الباب أمام رأس المال الأجنبي على أسـاس المـساهمة            و .النظام الضريبي 
   . ربويةاة لا قروضمشارك

، لاستثمار الناتجة عن تهيئـة مناخـه   زيادة ا   لتوجيه اضمانً :إعادة هيكلة الإنتاج  
  لابد من تغيير أذواق الأفراد من خلال حفـزهم أخلاقيـا           ،إلى إنتاج الاحتياجات  

الإصـلاحات  و المصرفي النظام هيكل وإصلاح الإنتاج عقبات وإزالة اواجتماعي
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 ـ    و الزراعية والريفية   إلـى المـشروعات   وءالاستخدام الكفء للعمالة وعدم اللج
   .الكبيرة إلا للضرورة

 في الفصل العاشر يرى الكاتب ضرورة إصلاح الهيكـل          :إصلاح الهيكل المالي  
؛ لما له مـن دورٍ بـارزٍ فـي إحـداث الإصـلاح              الإسلاميةالمالي في البلدان    

العـدد الأمثـل مـن      وتوجيه التمويل إلـى     .  الاقتصادي المنشود  –الاجتماعي  
ولابد من  ا وتوزيعا واستيراد ايلبي الاحتياجات إنتاج  ا  المشاريع الصالحة لإنتاج م   

  .إصلاح النظام المصرفي من خلال تطبيق القيم الإسلامية

في الفصل الحادي عشر يرى الكاتب أن البلدان         :التخطيط الاستراتيجي للسياسة  
ض الواقع ما لم تحدّد وبدقة متناهيـة        الإسلامية لن تحقق مقاصد الشريعة في ار      

أين هي الآن؟ والى أين تريد أن تسير؟ عبر خطةٍ لسياسةٍ إسـتراتيجية طويلـة               
 في فلسفة التنمية وإستراتيجيتها وتهيمن علـى مـا          ا واضح ا تعكس تغيير  ،الأجل

وتحـرر كـل مـا يخـدم     ، عداها من السياسات الضريبية والنقديـة والدخليـة      
 ـ ،   هذه الخطة بالثبات والاستقرار    جب أن تتميز  يو. الاحتياجات زال منهـا   وأن تٌُ

  .وتختلف باختلاف البلدان الإسلامية وظروفها الأخطاء بعقلٍ مفتوح

 الاقتـصادية   - في تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة       اجتهدت النظم الوضعية   :الخاتمة
يـاة  وفشلت في ذلك بسبب التناقض بين أهدافها من ناحيـة ونظرتهـا العامـة للح              

 وسيلازمها هذا الفـشل طالمـا ركـزت علـى           ،وإستراتيجيتها من الناحية الأخرى   
الإشباع المادي لحاجات البشر دون التفاتةٍ لإشباع الجوانـب الروحيـة وتجاهلـت             

    وسيلازم الفشل البلدان    . لتخصيص الموارد  االمصفاة الأخلاقية المتفق عليها اجتماعي 
 ،؛ لاخـتلاف بيئـة المنـشأ      راتيجية الغربية هذه  ت الإست  طالما اتبع  ،الإسلامية أيضا 

  .  والخلل المنهجي الذي تنطوي عليه النظرة الغربية،والنظرة العامة للحياة

إن ما تحتاجه البلدان الإسلامية هو إستراتيجية تساعد علـى تخـصيص            
تتكـون  و.  لمتطلبـات الحيـاة الطيبـة      االموارد النادرة بشكل عادل وفعال وفقً     



 صالح مصطفى أحمد معلى: مراجعة                                ١١٤

 

متفق عليهـا    ية الإسلامية من ثلاثة عناصر هي آلية اصطفاء أخلاقي        الإستراتيج
لتمكنها من التمييز بين الاستخدام الكفء والعادل للموارد النادرة مـن            ،ااجتماعي 

 لما تفرضه آليـة   اد وفقً  ونظامٍ للحوافز يشجع الأفراد على استخدام الموار       .غيره
قتصادي علـى نحـوٍ يعـزز        الا -وإصلاح يجدد الهيكل الاجتماعي   . الاصطفاء

لتحقيق ذلك النوع من إعادة تخصيص وتوزيع الموارد بمـا           العنصرين السابقين 
  .يتفق ومقتضيات الحياة الطيبة في ضوء الرؤية الإسلامية للحياة


